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الاقتصادية العربية
, كتوبر كتبه أحمد سلطان |  أ

يعــج الأرشيــف الســياسي والحــربي لـــ”إسرائيل” بعــدد ضخــم مــن المشــاريع المســتقبلية الــتي تهــدف إلى
ية عامــة إعــادة رســم خرائــط المنطقــة والعالم، بمــا يتلاءم مــع نبــوءات دينيــة قديمــة أو نــوا اســتعمار

لتحييد الخصوم والسيطرة على ثرواتهم.

يع بالمرونة والكثرة وغير المنطقية في أحيان كثيرة، فكثير من هذه الأفكار لم يتحقق في تتسم هذه المشار
موعده، وكثير منها لن يتحقق أبدًا، إذا قوبلت هذه النبوءات التوراتية بأخرى من القرآن، إلا أن لهذه
المشروعـات خطًـا عامًـا، هـو الـدأب الحقيقـي في تنفيذهـا داخـل بعـض الـدوائر الإسرائيليـة، مـع مراعـاة
يعهـا بمـشرط جـراح، حـتى الخصـائص الديموغرافيـة والسياسـية في المنطقـة، إذ تـدير “إسرائيـل” مشار
تنجح في الاستحواذ على ثروات جيرانها العرب، دون أن تقع في فخ الاندماج الحقيقي المنصوب بفعل

عزلتها الدينية واللغوية وسط بحر العرب والإسلام الهادر.
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عادت إلى الواجهة كثير من المشاريع العملاقة التي تهدف، ظاهرًا، إلى إعادة صياغة خريطة الوطن
العــربي والــشرق الأوســط بشكــل يوثــق الروابــط العربيــة الإسرائيليــة، عــبر بوابــة الجغرافيــا السياســية
والاقتصادية بعد إعلان الإمارات والبحرين تطبيع علاقاتهما مع الاحتلال، مما ط كثيرًا من الأسئلة
عـن مشروعيـة الانخـراط في مشـاريع مدرجـة في الأجنـدة الصـهيونية أساسًـا للاسـتحواذ علـى المقـدرات

العربية، خاصة في ظل ما تحمله من ضرر لأطراف عربية وإقليمية أخرى.

ــر أهــم المشروعــات الــتي تخطــط “إسرائيــل” لطرحهــا علــى الــدول العربيــة، ي نســتعرض في هــذا التقر
يًا بها، وبالأخص منطقة الخليج، بما يعود عليها بالنفع الاقتصادي ويفرض على الإقليم اعترافًا إجبار
بالخلاف للثوابت التاريخية والقيمية التي طالما اشترطت إنهاء الاحتلال قبل عرض وبحث مثل هذه

المشروعات.

. نيوم
كتـوبر/تشرين الأول عـام طـ ولي العهـد السـعودي محمد بـن سـلمان، هـذا المـشروع رسـميًا لأول مـرة أ
، باعتباره قطعةً من الجنة انتزعت إلى الأرض، ضمن خطة “السعودية ” التي تهدف
ـــة براقـــة معاصرة والتعـــافي مـــن ـــة الســـعودية في حل ـــف المملكـــة العربي ي ـــس لإعـــادة تعر بشكـــل رئي

إدمان النفط والاعتماد عليه مصدرًا وحيدًا للدخل القومي.

يقـــع المـــشروع العـــابر للقـــارات علـــى مساحـــة . شمـــال غـــرب المملكـــة، ونحـــو كيلـــومتر
مربع داخل الأراضي المصرية، جنوب سيناء، ويعد عالماً جديدًا منفصلاً عن باقي المملكة كليًا، ومستقلاً
بمــوارده الماليــة والإعاشيــة مــن الطاقــة والمــاء والغــذاء، المولــدة جميعًــا مــن مصــادر ذاتيــة ومســتدامة،

بالإضافة إلى أشكال غير مسبوقة من الترفيه والتكنولوجيا.

أثيرت علاقة “إسرائيل” بهذا المشروع قبل طرحه، عندما تنازل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
للسـعودية عـن جـزيرتي تـيران وصـنافير، صـغيرتي المساحـة كـبيرتي الأهميـة، وتحويلهمـا لمنطقـة مضـايق

مائية دولية، لتدخل المملكة بشكل غير مباشر في ترتيبات السلام مع “إسرائيل”.

يدًا بين تفاصيل المشروع وتصورات الرئيس الإسرائيلي وبعد طرحه، رصد بعض الباحثين، تطابقًا فر
ــابه “الــشرق الأوســط الجديــد” عــام ــز عــن مســتقبل التعــاون الإقليمــي في كت الســابق شمعــون بيري

.

تزايدتْ المكانة الدينية للأرض الواقع عليها المشروع بالنسبة لـ”إسرائيل” كثيرًا منذ النصف الثاني من
القرن العشرين، حيث تشير تقديرات باحثيهم إلى أن هذه المنطقة هي أرض مدين القديمة، موطن
قوم سيدنا شعيب، وهي التي هرب إليها اليهود من مصر مع سيدنا موسى، بل وهي التي شهدت
معظــم الأحــداث الفاصــلة مثــل تجلــي الله إلى ســيدنا موسى وانفجــار الماء والعجــل المعبــود، لا ســيناء

المصرية كما كانوا يعتقدون.
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ـــةً بين يفيـــو، فـــإن هنـــاك علاقـــةً عضوي ينتـــال ر يـــكي في أور يـــدكو الباحث الأمر يه كور وبحســـب أنـــدر
“إسرائيل” و”نيوم”، وأن هذا المشروع الذي يتكلف  مليار دولار سيكون بوابةً لتطبيع العلاقات
يبــة مــن “إسرائيــل” لتكــون مقــرًا جديــدًا لحكمــه بين البلــدين، وابــن ســلمان اختــار هــذه المنطقــة القر
الممتد، كما يشير آخرون إلى أن “نيوم” لا تعني كما اختار أصحاب التسمية (المستقبل الجديد)، وإنما
تعـني “مـدين”، مقلوبـةً، مـع إبـدال الـدال، بـالواو، وهـو الصـوت الـذي بـدأ بـه سـفر الخـروج في العهـد

القديم.

- قطار السلام
طــ هــذا المــشروع قبــل عــام، بهــدف إحيــاء فــ خــط ســكك حديــد الحجــاز الــذي أنشأتــه الدولــة
العثمانية لتسهيل نقل الحجاج، مطلع القرن العشرين، وظل قائمًا حتى حرب عام ، حينما

يا إلى فلسطين عبر الخط. فجرته العصابات اليهودية، خوفًا من تدفق المقاتلين من سور

يادة المسافة المقطوعة ذهابًا وإيابًا، ليبدأ الخط في جنين الصيغة التي ط بها المشروع مؤخرًا كانت ز
بالضفة الغربية، بدلاً من حيفا شمالاً على البحر المتوسط، وينتهي في المملكة العربية السعودية بطول

 كيلومترًا، بالدمام، قابلة للزيادة نحو ألف كيلو متر إلى الإمارات. 

رفــض مســؤلو تنســيق المشروعــات المدنيــة بالســلطة الفلســطينية العــرض الإسرائيلي بشمــول بعــض
منـــاطق الضفـــة الغربيـــة داخـــل القطـــار الجديـــد، ولم يـــرد القـــادة الخليجيـــون رســـميًا علـــى الطـــ
يــر الخارجيــة والنقــل اليهــودي حينهــا خلال مــؤتمر النقــل الإسرائيلي الــذي قــدمه يسرائيــل كــاتس وز
الدولي بعمان، لكن الصحف العبرية تحدثت عن اعتماد ميزانية مبدئية ( مليون شيكل) لإعداد

المخططات الهندسية الأولية، بما يوحي أن هناك موافقةً ضمنيةً على العرض.

وتسـتند “إسرائيـل” في عرضهـا المقـدم إلى دول الخليـج علـى نجـاح تجربـة مـد الخـط القـديم جزئيًـا إلى
 كيلومترًا، وسرعة  بني عامر، شمال غور الأردن، عند جسر الشيخ، انتهاءً بإربد، بطول م
كيلومترًا، عام ، بالإضافة إلى الدعم الدولي المقدم من الأقطاب الثلاث الكبرى، حيث “ينتظر
أن تكــون الولايــات المتحــدة قائــدة القطــار، والصين الــتي تمتلــك خططًــا للوصــول إلى المتوســط أحــد
الركــاب، وســوف تمثــل ألمانيــا الاتحــاد الأوروبي” علــى حــد قــول كــاتس، ومن المتوقــع أن تصــل التكلفــة

الإجمالية للمشروع ملياري شيكل، تتضمن حفر أنفاق ومد جسور ومسارات مزدوجة.
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. الشام الجديد
كثرها جديةً حتى الآن، حيث ط هذا المشروع في الـ من أغسطس/آب أحدث هذه المشروعات وأ
الماضي، أي بعد نحو أسبوعين من إعلان الولايات المتحدة موافقة الإمارات على التطبيع مع الاحتلال،

وقبل ثلاثة أسابيع من توقيع الاتفاقية في البيت الأبيض.

ط هذا المشروع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله ورئيس الوزراء
العراقي مصطفى الكاظمي في مطار الملكة علياء بالأردن، في البيان الختامي للقمة الثالثة التي تعقد
على ضوء آلية التعاون الثلاثي، بعد عرض الكاظمي المشروع على الولايات المتحدة وتلقيه ضوءًا أخضر

يارته لواشنطن. خلال ز

جوهر المشروع أن تحصل القاهرة على احتياجاتها النفطية من بغداد، عبر أنبوب نفطي قادم من
ميناء البصرة، جنوب العراق، مرورًا بمحافظة الأنبار إلى ميناء العقبة الأردني، وصولاً إلى الموا المصرية
بسعر تنافسي يصل إلى  دولارًا في البرميل، مقابل حصول العراق على الطاقة الكهربائية من مصر
الــتي تمتلــك فــوائض كــبيرة مــن هــذا المــورد، بحيــث يســتفاد مــن قــوة مصر البشريــة، وقــوة العــراق

النفطية، والأردن مركزًا لوجيستيًا.

تطورت آلية التعاون الثلاثي بمرور الوقت، وحملت أسماء كثيرة دالة على الخطوط السياسية لكل
ــا، حيث تبناهــا مرحلــة ورغبــة القــادة التــاريخيين في توظيــف إمكانــات الجغرافيــا سياســيًا واقتصاديً
الرئيــس العــراقي الراحــل صــدام حسين عــام  بين مصر والأردن والعــراق، مضافًــا لهــم اليمــن
الشمــالي تحــت مظلــة مجلــس التعــاون العــربي، وقــدمها البنــك الــدولي لتشمــل مــع الــدول الثلاثــة

. يا ولبنان وفلسطين وتركيا عام الأساسية، سور

لم يقل القادة الثلاث إن المشروع سيتضمن “إسرائيل” صراحةً بعد، لكن عددًا من الباحثين والكتاب
اســتشفوا وجودهــا ضمــن المــشروع، اســتنادًا إلى الخرائــط الأوليــة المنشــورة، وطــ وزارة الخارجيــة
“الإسرائيليــة” تصــورًا عــن المــشروع، يونيــو/ حــزيران مــن العــام المــاضي، يتحــدث عــن “تغطيــة تكــاليف
المـــشروع خلال  أعـــوام، وإنعـــاش اقتصـــادات المنطقـــة بمـــا فيهـــا العـــراق، وارتفـــاع حجـــم التجـــارة

“الإسرائيلية” بنسبة %، وتغيير خريطة المنطقة ودفع السلام خطوات إلى الأمام”.

ويدخل المشروع ضمن الأجندة الإسرائيلية من السلام مع الخليج، من خلال احتمال انضمام الدول
النفطية لهذا المشروع، بما يقلل الاعتماد على مضيق هرمز الذي يهدد الإيرانيون دومًا بتعطيله عبر
هذا المسار البديل، بالإضافة إلى تقليل حاجة العراق إلى إيران في مورد حيوي مثل الكهرباء، مع تكبيد
تركيـا بعـض الخسـائر الاقتصاديـة، نتيجـة اتجـاه العـراق إلى تصـدير النفـط إلى أوروبـا عـبر مسـار مصري

إسرائيلي، بدلاً من ميناء جيهان التركي.
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. الموصل حيفا
يـره نقـل النفـط العـربي، مـن العـراق إلى “إسرائيـل” عبر الأردن، لتلبيـة احتياجـات الطاقـة المحليـة، وتكر
وتصديره إلى أوروبا، هدف إستراتيجي قديم، لذلك يرجح الخبراء أنه في حال فشل مشروع الشام
الجديد، لأسباب تمويلية أو سياسية، فإن دولة الاحتلال ستعيد فتح ملف أنبوب “الموصل/حيفا”،

مع أحاديث عن الفائدة الاقتصادية المنتظرة للعراق من المشروع، كما حدث في بلاد عربية أخرى.

أنشأت شركة نفط العراق هذا الأنبوب عام ، بطول  كيلومترات، وقطر  سنتيمترًا، إبان
الانتداب البريطاني، كي يصل النفط الخام إلى ميناء حيفا الفلسطيني آنذاك خلال  أيام، لتغطية
احتياجاتها العسكرية على البحر المتوسط، وقد زادت أهميته خلال الحرب العالمية الثانية، لكن توقف
المـشروع عـن العمـل بضغـوط عراقيـة، بسـبب حـرب فلسـطين عـام  الـتي شـارك فيهـا الجيـش

العراقي مع الجيوش العربية، ولم يعد المشروع إلى العمل منذ هذا التوقيت.

تضغط الحكومة “الإسرائيلية” على العراق والأردن، منذ احتلال العراق عام  لإعادة تشغيل
الأنبــوب وضــخ النفــط إلى حيفــا، مــع ترويــج أن هنــاك مبــادرة واتصــالات عربيــة بدولــة الاحتلال، كي
يــــر البــــنى التحتيــــة يســــتفيد الثلاثي مــــن نفــــط كركــــوك الواقــــع بالشمــــال العــــراقي، حيــــث رجــــح وز

الإسرائيلي الأسبق أن يوفر المشروع % من نفقات استخدام مسارات أخرى.

ــاح الــدول العربيــة، ومنهــا الأردن، علــى التعــاون مــع “إسرائيــل” بشكــل واســع في مجــال ومــع انفت
الطاقــة، فإن بعــض الخــبراء يرجحــون أن يكــون هــذا المــشروع مطروحًــا علــى طاولــة المفاوضــات علــى
التطــبيع بين العــراق و”إسرائيــل”، خاصــة أن بنيــامين نتنيــاهو تحــدث مــرارًا عــن أهميــة المــشروع في

سياقات كثيرة حتى قبل ثورات الربيع العربي.

يمكن القول إن محاولات “إسرائيل” السطو على الثروات العربية، بدأت جديًا
مع اعتقاد الأنظمة القديمة، التي تجددت شكلاً بعد إخفاق ثورات الربيع

العربي، بحتمية دمج الاحتلال في الجسد العربي

بديل القناة
لن تنفذ “إسرائيل” كل مشاريع نقل النفط العربي إلى البحر المتوسط لتصديره إلى أوروبا بالطبع، لأن
بعــض المشــاريع متشابهــة، وبعضهــا يــواجه عراقيــل سياســية وتاريخيــة وماليــة؛ لكــن أحــد المشــاريع
المرشحـة بقـوة للإنجـاز هـو خـط الأنـابيب البريـة، الـذي سـيحل بـديلاً لخـط الأنـابيب المصريـة “سوميـد”

وقناة السويس.

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2003/4/9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84


فكرة نقل النفط العربي من الخليج إلى شمال فلسطين المحتلة قديمة جدًا، لكن هذا المشروع حديث
يـان بـوليسي،  خلال الأعـوام القليلـة السابقـة، عـبر نسبيًـا، وجـرت لـه الترتيبـات، بحسـب صـحيفة فور
أســماء وهويــات وشركــات عربيــة (إماراتيــة) مزدوجــة، للتهــرب مــن شراك المقاطعــة العربيــة ودعــوات
محاربــة التطــبيع، وقــد ضمنــت مبــادئه في وثيقــة التطــبيع بنــص يقــول إن:”الأطــراف ســتعزز وتطــور
يادة أمن الطاقة”. التعاون في المشاريع في مجال الطاقة، بما في ذلك قطاع النفط الإقليمي، بهدف ز

ومن المتوقع أن يؤثر المشروع سلبًا على عائدات قناة السويس المصرية، التي تهاوت عائداتها خلال
العــام الحــاليّ بفعــل أزمــة كورونــا، بســبب انخفــاض أعــداد الســفن المحملــة بــالوقود المــارة مــن قنــاة
السويس، حيث سيوفر المشروع مئات الملايين من الشواكل، كما قالت صحيفة “غلوبس” العبرية،
جــراء ضــخ النفــط والغــاز ونــواتج التقطــير في الأنبــوب مــن الخليــج مــرورًا بــإيلات وعســقلان إلى أوروبــا

.% وأمريكا، وهو ما سيخفض عائدات القناة بما لا يقل عن

وبحسب وكالات أنباء معارضة، فقد أبدت القاهرة استسلامًا وقلة حيلة أمام هذا المشروع الخطير،
يــة المصريــة والرجــل الــذي ذاع اســمه علــى فــترات مرشحًــا يــوني لقائــد القــوات البحر بعــد تعليــق تليفز
لشغل منصب نائب الرئيس في مصر، الفريق أحمد خالد، قال فيه ما معناه إن مصر تعول على قيم

العروبة لعدم الإضرار بعوائد القناة. 

فضلاً عن الخسائر القيمية والتاريخية وتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني،
كبر الخاسرين من هذه المشاريع التي تصبو إلى خلق علاقة فإن مصر تعتبر أ

عضوية بين الاحتلال والعالم العربي

الخلاصة
بشكــل عــام، يمكــن القــول إن محــاولات “إسرائيــل” الســطو علــى الــثروات العربيــة، بــدأت جــديًا مــع
اعتقاد الأنظمة القديمة، التي تجددت شكلاً بعد إخفاق ثورات الربيع العربي، بحتمية دمج الاحتلال
في الجسد العربي، كما حدث في الإصرار على إتمام صفقتي شراء الغاز (الفلسطيني) من الاحتلال، من
مصر والأردن، بنحو  مليار دولار، رغم عدم الحاجة الماسة إلى هذا الغاز، وسعي الاحتلال نفسه إلى
تخريب مساعي الدول العربية للاستفادة من فوائض الغاز المحلية، كما يفعل مع مصر في مشروع

(EastMid) الذي يهدف إلى تضييع فرصة مصر في تسييل الغاز وتصديره إلى أوروبا.

 مقابلة
ٍ
 جدية من الاحتلال لإدماج الأردن في مشروعاته لضرورةٍ جغرافية، وهناك مساع

ٍ
هناك مساع

وقديمة لإدخال العراق ضمن دائرة نفوذه الاقتصادي، رغم الانسحاب الأمريكي الكبير من العراق
إبان ولاية أوباما، عبر بوابة الدعم العربي الخليجي، وتحت تبريرات الخروج من ربقة الوصاية الإيرانية
والتركية، ولعل في توسع ضربات الاحتلال ضد الأهداف الإيرانية في الإقليم، إلى العراق، إنذارًا مبكرًا



للتحذير من هذه المساعي.

كــبر فضلاً عــن الخســائر القيميــة والتاريخيــة وتجاوز حقــوق الشعــب الفلســطيني، فــإن مصر تعتــبر أ
يع الــتي تصــبو إلى خلــق علاقــة عضويــة بين الاحتلال والعــالم العربي، حيــث الخــاسرين مــن هــذه المشــار
بــدأت هــذه الخســائر بالتفريــط في الجــزيرتين، تــيران وصــنافير، وصــولاً إلى احتماليــة تقليــص عائــدات
كثر من  مليار جنيه لتوسعتها واحدة من أهم مصادر الدخل القومي للبلاد، التي دفع المصريون أ
يع التطبيع وتدعمها. منذ  أعوام فقط، قناة السويس، ومن الغريب أن القيادة المصرية تبارك مشار

الانفكاك عن سياسة المحاور مطلب إستراتيجي، لكن استبدال المحاور الكبرى، بعدو تاريخي، يعني أننا
ندور في نفس الفلك، من حيث القابلية للهيمنة، كما يرجح احتمال التصادم مع المحاور الأخرى، وهو
مطلــب “إسرائيلــي”، لــن يقــوله الاحتلال صراحــةً، لكنــه يخــدم ســياساته الراميــة إلى تفكيــك الــدول
الكبرى في الإقليم، بأقل كلفة ممكنة، ومن المثير أن بعضًا من الدول العربية مستعدة، نفسيًا على
الأقل، لتحمل تكلفة الصدام مع تركيا وإيران، لإبقاء مصالحها مع “إسرائيل”، دون تجربة خيارات
أخـرى، كـأن تركـز علـى التكامـل العـربي نفسـه، بعيـدًا عـن هـذا أو ذاك، مـع بقـاء سـياسات متوازنـة مـع

الجميع.
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